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ولكن هذا كله لا يعطيهم القدرة على أن تكون لهم كَرَة على 
المسلمين » فهم فى ذاتهم ضعفاء رغم ما فى أيديهم من المال 
والبنين » ولا بْدُ لهم لكى تقوم لهم قائهة من مسائدة اتصارهم 
وأتباعهم من الدول الأخرى , وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان منذ 
الخطوات الاولى لقيام دولتهم ووطنهم القومى المزعوم فى فلسطين , 
وهذا معثى قوله تعالى : ظ وَجَتَاكُم كر يرا © » [الإسرام] 

فالنفير مَنْ يستنفره الإنسان لينصره .. والمراد هنا الدول الكبرى 
التى ساندت اليهود وصادمت المسلمين . 

وما زالت الكرّة لهم علينا . وسوف تظل إلى أن نعود كما كنا . 
عبادا ب مُسُتقيمين على منهجه , مُحَكّمين لكتابه » وهذا وعد سيتحقّق 
إن شاء الله , كما ذكرت الآية التالية : 


10 حش آذ[ حشرلا 0 لد أتافته اننا 
1 0 خم له عو مق 4آئ حم ولد 1 واس - 
ا 01 يا 4ه 

وما زال الخطاب مُّوجّه) إلى بنى إسرائيل , هاكم سْنّة من سئن 


الله الكونية التى يستوى أمامها المؤمن والكافر ؛ وهى أن مَنْ أاحسن 
فله إحسانه ؛ ومن أساء فعليه إساءته . 


فها هم اليهود لهم القلبة بما حدث منهم من شبه استقامة على 


إ(0) تبره ٠‏ مره وأمتكه . قال تعالي : إن نلا رن هم فيه ريل نا كائوا يلوف 9© 4 
[الأعراف] ميد : اسم مفحول لى سس كه . [ القاموس القريم 59/1 ] . 








ل 

ههج »١ت‏ »حت :حت حت تت 1171 
المنهج , أى على الاقل بعقدار ما تراجع المسلمون عن منهج الله ؛ لان 
هذه سئة كونية + من استحق الغلبة فهى له ؛ لان الحق سبحانه 
وتعالى مره عن الظظم ؛ حتى مع أعداء دينه ومنهجه . 

والدليل على ذلك ما أمسى فيه المسلمون بتخليهم عن متهج الله . 

وقوله تعالى : «إذ أَحسَهم [الإسرا] 

فيه إشارة إلى انهم فى شك أن يُحسنوا . وكان أحدهم يقول 
للآخر : دَعكَ من قضية الإحسان هذه . 

فإذا كانت الكَرّة الآن لليهود, فهل ستظل لهم على طول 
الطريق ؟ لا .. لن تظل لهم الظلبة . ولن تدؤم لهم الكر 
المسلمين ٠‏ بدليل قول الحق سبحانه وتعمالى : « فإذا 
ال 6[الإسراء] 

أى : إذا جاء وقت الإفسادة الثانية لهم . وقد سبق أنْ قال الحق 
سبحانه عنهم : ا لتَفْسَدَنْ فى الأرض مُرتين .. © 4 [الإسراء] 

وبِينًا الإفساد الاول حينما نقضوا عهدهم مع رسول الل يل فى 
المدينة . 


















وفى الآية بشارة لنا أننا سنعود إلى سالف عهدنا » وستكون لنا 
يقظة وصّحوة نعود بها إلى منهج ال وإلى طريقه المستقيم » وعندها 
ستكون لنا الغلبة والقوة » وستعود لنا الكَرّة علي اليهود . 

وقوله تعالى : ١‏ سوا وُجرهكُم ©4 [الإسراء] 

أى : تُلحق بهم من الأذى ما يظهر أثره على وجوههم ؛ لان 





لاهن 
ح>؛ لوجت +2>ت > تج +0 

الوجه هو السّمة المعبّرة عن نوازع النفس الإنسانية » وعليه تبدى 
الانفعالات والمشاعر , وهو أشرف ما فى المرء , وإساءته أبلغ أتواع 
الإساءة . 

وقوله تعالى : لرَيدْغُنُوا الفسُْجد كَمَا َخَلُوهُ ول 
مَرَةٍ. .90 4الإسراء] أى : أن المسلمين سيدخلون المسجد الاقصى , 
وسينقذونه من أيدى اليهود . 

<كَنا مَظْه أرْلَ مره .. 09 » [الإسراء] 

المتامل فى هذه العبارة يجد أن دخول المسلمين للمسجد الاقصى 
أول همرة كان فى عبهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الل عنه » ولم 
يكن الاقصى رقتها فى أيدى اليهود ؛ بل كان فى أيدى الرومان 
المسيحيين .٠‏ 





فدخوله الاول لم يكُّنْ إساءءٌ لليهود , وإتما كسان إساءة 
للمسيحيين , لكن هذه المرة سيكون دخول الاقصى , وهو فى حوزة 
اليهود . وسيكون من ضهن الإساءة لوجوههم أن ندخل عليهم 
المسجد الاقصى ٠‏ وتُطهّره من رجسهم . 

وتلحظ كذلك فى قوله تعالى : ظكَمَا دَخَلُوهُ وَل مَرْةٍ. 
[الإسراء] أن القرآن لم يقل ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج . 

إذن : فخروجنا الآن من المسجد الاقصى تصديق لتُبِوءّة القرآن , 
ركان الحق سبحانه يريذ أن يلفنا : إن أردُمٌ أن تدكلوا المسجد 
الاقصى مرة أخرى , فعودوا إلى منهج ريكم وتصالحوا معه . 











صمح تج ت»١‏ تت تحت موصت واه 





وقوله تعالى : لِفَإذَا جا وَعَدْ الآخرة .. © 4 [الاسراء] 
كلمة الآخرة تدلٌ على أنها المرة التى لن تتكرر ؛ ولن يكون 
لليهود غْلّبة بعدها . 





وقوله تعالى : ( ويروا ما علا تب 

كيرا :2 مض ومعريا ٠.‏ ديمرينا نا لفك البرود رما لله 
وشيّدوه من مظاهر الخضارة التى تشاهدها الآن عندهم . 

لكن نلاحظ أن القرآن لم يثُل : ما علوتُم . إنما قال « ما عَلَرًا » 
ليدل على أن ما أقاموه وما شيدوه ليس بذاتهم » وإنما بمساعدة من 
وراءهم من أتباعهم وأتصارهم ٠‏ فاليهود بذاتهم ضعفاء , لا تقوم لهم 
قائمة » وهذا واضح فى قَوّْل الحق سبحانه عنهم : 

< سريت عَلِهِم الل أن ما اشوا إلا بل مْنَ ال وحَبْل من 
الئاس . .69 > 4 ل عمران] 

فهم أذلاء أينما وُجدوا , ليس لهم ذاتية إلا بعهد يعيشون فى 
ظله . كما كانوا فى عهد رسول الل #إ فى المدينة , أى عهد من 
الناس الذين يدافعون عنهم ويُعاونوتهم . 


©42 [الإسراء] 





واليهود قرم منعزلون لهم ذاتية وهُريّة لا تذوب فى غيرهم من 
الامم , ولا ينخرطون فى البلاد الت يعيشون فيها ؛ لذلك نجد لهم 
فى كل بلد يعيشون به حارة تسمى ٠‏ حارة اليهود » ؛ ولم يكن لهم 
ميل للبناء والتشبيد ؛ لانهم كما قال تعالى عنهم : ( وقَطَّمَاهم فى 
[الأعراف] 








الأرض أْمَما د 








2 5 سي 1 

كل جماعة منهم فى أمة تعيش عيشة انعزالية , أما الآن » وبعد 

أن أصبح لهم وطن قومى فى فلسطين على حَدُ زمميم , فنراهم 
يميلون للبناء والتعمير والتشنييد . 





ونحن الآن ننتظر وَعْد الله سبحانه , وتعيش على أمل أن تتصلح 
أحوالنا ٠‏ ونعود إلى ساجة ربنا . وعندها سينجز لتا ما وعدنا من 
دخول المسجد الاقصى , وتكون لنا الكرّة الآخيرة عليهم » سيتحقق 
لنا هذا عندما ندخل معهم معركة على أسس إسلامية وإيمانية , لا على 
عروبة وعصبية سياسية , لتعود لنا صفة الغباد , ونكون أملا لتُصرة 
ال تعالى . 1 





إذن : طالما أن الحق سبحانه قال : ظفَهَ جاء وعد إل 






فهى وعد آت لا شك فيه » بدليل أن هذه العبارة 
آخر السورة فى قوله تعالى لحار عي بعد 2 
الْأرْض فَإِذَا جَاءَ وعد الآخرّة بكم لفيا" لع [الإسراء] 


والمتامل لهذه الآية يجد بها بشارة بتحقق وَعْد ال . ويجد أن ها 
يحدث الآن من تجميع لليهود فى أرض فلسطين آية مُرادة لله تعالى . 


ومعنى الآية أثنا ْنا لبنى إسرائيل من بعد موسى + 


اسكنوا الارض وإذا قال لك واحد : أسكَن فلابَدٌ ا 








(1) اللشيف : الجمع العظيم من أخلاط شتى نيهم الشريف والدتيء ؛ والمطيع والخاصى . 
والقوى والضعيف . [ لسان العرب - مادة : للف ] . 





الملا 
حمحصت؟م تت حت +ت ج 1771١١4‏ 
مكانا من الارض نسكن فيه فيقول لك : اسكن بورسعيد .. اسكن 
القاهرة .. اسكن الاردن . 
أما أن يقول لك : اسكن الارض !! فمعنى هذا أن ال تعالى اراد 


لهم أن يلوا مبعثرين فى جميع الانحاء . مُفْرّقِين فى كل البلاد . كنا 
قال عنهم : ط وَتَطْمَاهُم في الأرض أُمَمَا .. ه65 4 [الاعراف] 





فتجدهم منمزلين عن الناس منبوذين بينهم , كثيرا ما تُثار 
المشاكل , فيشكو الناس منهم ويقتلونهم ٠‏ وقد قال تعالي : 
جرلذ تَأذد نك تيبم علَيْهم إأئ يوم القيَامَة مَن يَسُومُهُم ار 
الْعَذَاب . .052 4 2 [الاعراف] 





وهكذا سيظل اليهود خميرة عكتنة ونكّد بين سكان الارض إلى 
يوم القيامة : وهذه الخميرة هى فئ نفس الوقت عنصر إثارة وإهاجة 
للإيمان والخير ؛ لان الإسلام لا يلتفت إليه أمله إلا حين يماج 
الإسلام . فساعة أن يُهَاجَ تتحرك النزعة الإيمانية وتتنبه فى الناس 





إذن : فوجود اليهود كعنصر إثارة له حكمة . وهى إثارة الحيوية 
الإيمائية فى النفوس . فلى لم مُق الحيوية الإيمائية لَبِهتَ الإسلام . 

وهذه هى رسالة الكفر ورسالة الباطل ؛ فلوجودهما حكمة ؛ لان 
الكفر الذى يشقى الئاس به يُلفت الناس إلى الإيمان » فلا يون راحة 






(1) سام الامن ؛ كلفه إياه - وقال التجاج 
والظلم . [ لسان العرب - مادة : سهم ] 
قال على بن أبى طلحسة عن ابن عباس : هى الجزية : والذى يسوميم سوء العذاب محمد 
رسول ال و وأمته إلى يوم القيامة . تقله ابن كثير فى تفسيره (194/1). 


, وأكثر ما يستعمل فى العذاب والشر 


اه 
ك١‏ "لح مص محص ص مصخ مص صمصصمص2- 
لهم إلا فى الإيمان بالل . ولى لم يكُنْ الكفر الذى يؤذى الناس ويُقلق 
حياتهم ما التفترا إلى الإيمان . 
وكذلك الباطل فى الكون يعض الناس ويُزعجهم ٠‏ فيلتفتون إلى 
الحق ويبحثون عنه 
وبعد أن أسكنهم الله الارض وبعثرهم فيها . أهاج قلرب أتباعهم 
من جنود الباطل ؛ فاوحّوًا إليهم بفكرة الوطن القومى , وزينُوا لهم 
ارلى خطوات نهايتهم ؛ فكان أن اختاروا لهم فلسطين ليتخذوا منبا 
وطن يتجمعون فيه من شتى البلاد . 
وقد يرى البعض أن فى قيام دولة إسرائيل وتجمّع اليهود بها 
نكاية فى الإسلام والمسلمين ٠‏ ولكن الحقيقة غير هذا . فالحق 
سبحانه وتعالى حين يريد أن نضربهم الضربة الإيمانية من جنود 
موصوفين باتهم : بادا أنا.. 49 [الإسراء] 
يلنتنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مَفرّقون مبعثررن فى كل 
أنحاء العالم » فلن نحارب فى العالم كله ٠‏ ولن نرسل عليهم كتيبة إلى 
كل بلد لهم فيها حارة أي حى . فكيف لنا أن نتتبعهم وهم مبعثرون , 
فى كل بلد شرّذمة منهم ؟ 
إذن : ففكرة التجمّع والوطن القومى التى ثادى بها بلفرر 
الدول الكبرى المساندة لليهود والمعادية للإسلام , هذه الفكرة فى 









قينا 2 الاسم 








بشرى -لنا معشر المسلمين بأن الكَرّة ستعود لنا ٠‏ وأن الغلبة ستكون 
فى النهاية للإسلام والمسلمين » وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا أن 
نعود إلى الله , ونتجه إليه كما قال سبحاته : لفَلَرْلا إذْ جَاءهم هم باسنا" 
تُسَرْعرا .. 9© »> [لاتمام] 

والمراد بقوله هنا (رعدٌ الآخرة .. كه »4 [الإسراء] 

هي الرعد د الذي قال ال عنه ٠ ٠‏ وقرذا جام وعد الآخرة. ليسُوؤوا 
لوا المج كما [الإسراء] 








ثم يقول الحق سبحانه : 
د مصخ 1 سل كد د سس سس سس قر 
فا ووأ 0 نا ججهام 
0 
أنهم سيظلون فى مذلة وسّسكنة , ولن ترتفع لهم رآس إلا فى ظل 
حبل من الله ومَّهّْد منه » وحبيل من الناس الذين يُعاهدونهم على 
التُصمّرة والتاييد والحماية . 
وقوله : لربَكُمْ .. 09> [الإسرام] 


(1) الباس : الشدة والقوة . وبقول تعالى : فوَحين الَأِ4059 [اليقرة] أى : ونت الحرب 
الشديدة . [ القاموس القوير 05/9.] 

(0) حصيرا وسّمْسر) , وأصل الحصر والإحصار : المئع (٠.‏ لسان العرب - 
احصر ] . قال اين كنثير فى تقسيره (91/5):: ٠‏ حمصير) أى : مستقرا ل 
الامميد لهم عله 6 . 









ا"لحمح متت + + .65 
أنظر فيه إلى العظمة الإلهية » ورحمة الرب سبحانه الذى ما يزال 
يخاطب الكافرين الملحدين المعاندين لرسوله ٠‏ وهو آخر رسول ياتى 
من السماه » ومع ذلك كله يخاطبهم بقوله : 9 2 4 [لإسرام] 
لان الربّ هو المتولى للشزبية والمتكثل بضمان مُّقوّمات الحياة , 
لا يضنّ بها حتى وإن كان العبد كافر) , فالكل آمام عطاء الربوبية 
سواء : المؤمن والكافر , والطائع والعاصى . 
الجميع يتمتع بنعم الله : الشمس والهواء والطعام والشراب » فهو 
سبحانه لا يزال ريّهِم مع كل ما حدث متهم . 





دقوله تعالى : أن يَرْحَمَكُمْ .. 9© 4 [الإسران] 

والرحمة تكون للإنسان إذا كان فى موقف يستحق فيه الرحمة » 
واليهود لن تكون لهم دولة , ولن يكون لهم كيان , بل يعسيشون فى 
حضن الرحمة الإيمانية الإسلامية التى تُمطى لهم فرصة التعايش مع 
الإسلام معايشة ؛ كالتى كانت لهم فى مديئة رسول اش ٠‏ يوم أن 
أكرمهم وتعاهد معهم . 

وقد وصلت هذه المعايشة لدرجة أن النبى كل كان إذا أراد أن 
يقترض لا يقترض من مسلم ٠‏ بل كان يقترض من اليهود , وفى هذا 
حكمة يجب أن نعيها . وهى آن المسلم قد يستحى أن يطالب رسول 
اث إذا نسى مثلاً , أما اليهودى فسوف يلح فى طلب حقّه وإذا ثنسى 
رسول الله سَيكره . 

لذلك كان اليهود كثير؟ ما يجادلون رسول الله كلك ويُالطونه 
مركرا . وقد حدث أن وقّى رسول اش لاحدهم دَيّْنه ‏ لكنه أنكره وأتى 











لاض 
حمحص مح حم حت تحت محص كأ 
يطالب به من جديد ؛ وأخذ يراجع رسول الله ويغالطه وينكر ويقول : 
ابُغتى شاهر) . 
ولم يكن لرسول الله شاهد وقت السداد , وهكذا تارم الموقف فى 
حمشور أحندا الصسابة , واسعمه خزينة : فوب خنزيمة قاتلا : أنا 
يا رسول الله كنت شاهدا , وقد أخذ هذا اليهودى دينه . فقسكت 
اليهودى ولم يرد زلم يجادل , قدل ذلك على كذبه . ويكاد المريب أن 
يقول : خذوني . 
لكن رسول الك 6 عندما اختلى بخزيمة بعد أن اتصرف الدائن 
قال : يا خزيمة ما حملك على هذا القول ؛ ولم يكن أحد معنا , وأنا 
أقضى لليهودى دَيْنه ؟ فضحك خزيمة وقال : يا رسول الل أأصدّفّك 
فى خبر السماء ؛ وأكدّبك فى عدّة دراهم ؟ 


قَسسّرٌ رسول الله من اجتهاد الرجل » وقال : ٠‏ مَنْ شهد له خزيمة 
آلن 





فحسيه 


ثم يُهِنّد الحق سبحانه بتى إسرائيل , فيقول : لون عُدثُمْ 


عُدنًا 4 [الإسرام] 






للفساد , مدنا ؛ وهذا جزاء الدنيا , وهو لا ينجيكم من 

جزاء الآخرة ؛ فهذه مسألة وتلك أخرى حتى لا يفهموا أن العقاب على 

الذنوب فى الدنيا يُبِرّئهم من عذاب الآخرة . 

(1) أخرجه الماكم فى المستدرك على الصحيحين (14/1) والطبرائي فى المعجم الكبير )١1/5(‏ 
من حديث خزيمة بن ثابت : فال الهيثمى فى المجمع (0/1؟7) : ٠‏ رجاله كلهم ثقات * 





ادل 

"وحص مص نوص نح مص ص مصحصرمصه 

فالعقوبة على الذنب التى كُبرَىء المذنب من عذاب الآخرة ما كان 
فى حضن الإسلام , وال لآستوى مَنْ أقيم غليه الحدّ مع سَنْ لم يُقَمْ 
عليه الح . 

فلى سرق إنسان وتُطِمَتَْ يده » رسرق آخر ولم تُقطع يده , فلو 
استووًا فى عقوبة الآخرة., فقد زاد أحدهما عن الآخر فى العقوبة , 
وكيف يستوى الذى قُطعتْ يده . رعاش بذلتها طوال عمره مع مَنْ 
أفلت من العقوبة ؟ 

هذا إن كان المذتب مؤمتنا . 

أما إذا كان المذنب غير مؤمن فالاصل الذى بنينا. عليه هذا الحكم 
ضائع لا رجود له ٠‏ وعقوبة الدنيا هنا لا تُعفى صاحبها من عقوبة 
الآخرة ؛ لذلك يفول تعالى بعدها : لرَجَعْلما جَهِْمْ للكَافرِين 
حميرا © 4 [الإسراء] 

« جَعَلَْا 4 فل يفيد التحويل » كان تقول : جعلت العجين خبزا , 
وجعلت القطن ثوب . أى : صِيْرْت وحوّلتٌه . فماذا كانت جهنم اول 
فيّحوّلها الحق سبحاته حصير) ؟ 

قؤله تعالى : « جَعَلْنَا 4 فى هذه الآية لا تفيد التحويل ؛ إنما هى 
بمعنى خَلَقْنا ٠‏ أى : خلقناها هكذا . كما نقول : سبحان الذى جعل 
اللبن أبيض . فاللبن لم يكن له لرن آخر فحرّله الله تعالى إلى 
البياض ٠‏ بل خلقه هكذا بداية . 








ومعتى ؛ ظ حَصيرا.. )4 [الإشراء] 
الحصير فراش معروف يُصنع من القشّ أو من نبات يُسبمى 





اهن 
صومحت :++ :2 :2 2/717 

السّمّر , والآن يصنعرنه من خيوط البلاستيك , وسْمّى حصيرا , لان 
كلمة حصير ماخوذة من الحَمسر , وهو التضبيق فى المكان للمكين , 
وفى صنامة الحصير يضمون الإعواد بعضنها إلى بعض إلى أن 
تتماسك . ولا توجد مسافة بين العود والآخر 

لكن لماذا تفرش الحصير ؟ تفرش الحصير ؛ لانه يحبس عن 
القدّر والاوساخ , فلا تصيب ثيابنا . إذن : المصر معناه المنع 
والحبس والتضييق . 


والمتتبع لمادة ( حصر ) فى القرآن الكريم يجدها بهذه المعاني ٍ 
" الأشْهرٌ الْحرم فَافْتلُوا المُشركين حَيْثُ 
م | عليهم . 
وقال تعالى فى قريضة المج : طِفَإِنَ أَخْصِرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من 
الْهدى .. 659 4 [ببترة] أى : حُبسّتم ومُنعتم من آداء الفريضة . 
إن : فقوله تعالى : جما هم فين حَصيرا 4050 [السراء] 
أى : تحبسهم فيها وتحصرهم , وتمنعهم الخروج منها » فهى لهم 
أن منه ؛ لانها تحيط بهم من كل ناحية . كما 
للظالمين ناوا أحَاطَ بهم سُرَادقُها".: 09 » 
[الكيف] 














إ(1) انسلخ الشهر : اتقضى وانتهى . [ القاموس القريم 555/١‏ ] 

(1) قال ابن الاعرابى : سرادقها : سورها . رء اس : حائط من نار . وقال الكلبى 
عنق تخرج من النار لتحيط بالكفار كالحظيرة ٠‏ رخرّج ابن الصيارك من حديث أبى سمينا 
الخدرى عن النبى 485 قال : , لسرادق النار أرمع. كُدْف كل جدار مسيرة أريعين 
اسنة » قال القرطبسى فى تفسيره (4174/5): ٠‏ وهذا يدل على أن السرادق ما يعلى الكقار 
من دخان أى ثار ٠‏ وجدره ما وّصف ٠‏ 










العلا 
17م :++ 
فلا يستعليعون الخروج ٠‏ فإن حاولوا الخروج ردُوا إليها : كما 
قال تعالى : ظ كلما أرادُوا أن يَخْرْجوا منها أعيدوا فيها .. 469 [السمدة] 
وفى قوله تعالى : ظوَجَعلنا جهنم للْكافِينَ حصيرا 400 [الإسراء] 
إشارة إلى انهم كانوا إذا أجرموا فى الدنيا يحتمون فى أتصارهم 
وأتباعهم من الأقوياء » ويدخلون فى حضانة أهل الباطل . اما فى 
الآخرة فلن يجدوا ناصر) أو مدافعا . 
يقول تعالى هِمالكُملا نامرون 69 بْلْهُمُ الوم 
مُسسلمُود و »> [الصافات] 
وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإسراء بالرسول الخاتم الرحمة . 
وجعله آية أرضية يمكن إقامة الدليل عليها ٠‏ حيث خرق له الناموس 
فى أمور يعلمها قومه , فإذا جاءت آية. المعراج وخرق له الناموس 
فيما لا يعلمه القوم كان أذعى إلى تصديقه 








ثم أوضح الحق سبحانه أن عبودية محمد و لربه هى التى 
أعطثه هذه المنزلة » وكذلك كان نوح ‏ عليه السلام - عبدا شكور) , 
فهناك فرق بين عبودية الخَلق للخالق » وعبودية القلق للخلق ؛ لان 
العبودية للخَلّق مذمومة ٠‏ حيث ياخذ السيد خير عبده , آما العبودية لله 
فالعبد ياخذ خَيْر سيده - 

ثم تحدّث الحق سبحانه عن بنى إسرائيل . وما وقعوا فيه من 
إفساد فى الارض ؛ فأعطانا بذلك نماذج للاعمال لمن أحسن ولمن 
أساء : وَل له عمله دون ظلم لى جور . 


لذلك ينقلنا السياق القرآنى إلى بيان المنهج الإلهى المتزّل من 








ا 
السماء ليوضح عبودية الإنسان لربه » وكيف يكون عبدا مُخْلصا ل 
تعالى ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 
2201111110 0 وي ومعووه ل 
نهد الْقماديمدى لقح أكوم ودر مريت 
2 ساس سر مام مي سل 1100 
دَيسْمَونَالصَِحت ماكر © هه 

فَمَنْ كان يريد الأسّوة الطيبة فى عبودية الرسول لريه , هذه 
العبودية التى جعلثه يسرى به إلى بيت المقدس , ثم يصعد به إلى 
السماء , ومن كان يريد أن يكون مثل نوح فى عبوديته لربه فاكرم 
ذريته من أجله . فعليه أنْ يسينّ على دَرْبهم ٠‏ وأنْ يقتدىّ بهم فى 
عبوديتهم لله تعالى ؛ وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين أفسدوا فى 
الارض مرتين . 

والذى يرسم لنا الطريق ويُوضّع لنا الحق من الباطل هو القدرآن 
الكريم : إن هنذا القرآن يهدى للنى هىّ 4 الإسراس 

فول الحق تبارك وتعالى : إن هذا ارد .. 4090 [لإسراء] 

هل عند تزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل , ليقول : إن هذا 
القرآن 5 

نقول : لم يكن القرآن كله قد نزل . ولكن كل آية فى القرآن 
تُسمّى قرآنا , كما قال تعالى : طلَذا قَرآناه ائبع قُراته 62 4 (القياس] 

فليس المراد القرآن كلة . بل الآية من القرآن قرآن . ثم لما اكتمل 
نزول القرآن ٠‏ واكتملت كل المسائل التى تضمن لنا استقامة الحياة ؛ 
قال تعالى : طالهوم أحمَلت لكُم دينكم وأنممت عَليِكُم نعمتى ورضيت 
لكم الإسلام ديا . .2 > [المادة] 












ال 
هت" حو تت :2 ت:2>. :2:22 
فإن استشرف: مستشسرف أن يستزيد على كتاب له أو-ياتى 
بجديد فليعلم أن منهج ال مُتزّه عن النقص » وفى غنيّ عن زيادتك » 
وما عليك إلا أن تبحث فى كتاب الك ؛ وسوف تجد فيه ما تصبى إليه 
من الخير . 
قرله : (يهدى .. ى» [الإسراء] 
الهداية هى الطريق الموصل للغاية من اقرب رَجْه .. وباقل تكلفة + 
وهو الطريق المستقيم الذى لا الذواء فيه . وقلنا : إن الحق سبحانه 
يهدى الجميع ويرسم لهم الطريق , فمن اهتدى زاده مُدى . كما قال 
سبحاتة «واللاين اهتدزا رَادهُمْ هُدَى اهم تَقوا 
ومعتى : طأَلَْمٌ .. © »4 [الإسرام] 
أى : أكثر استقامة وسلام) . هذه الصيفة تُسمّى أفعل التفضيل , 
إذن : فعندنا ( أقوم ) وعندنا أقل منه منزلة ( قَيّمْ ) كان نقول : 
عالم وأعلم . 
فقوله سبحانه : لإ هذا القُرْآن يَهْدى للعى ه أقْرمْ .. © » 
[الإسراء] 
يدل على وجود ( القيّم ) فى تُظم الناس وقوانينهم الوضعية , 
فالحق سبحاته لا يحرم البشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع جينما 
تعضهم المظالم ويشَقُون بها . فيُقنّتون تقنينات تمتع هذا الظلم . 
ولا مانع من ذلك إذا لم ينزل لهم منهج من البسماء » فما وضعوه 
إن كان قَيّما فما وضعه الث أقومْ , وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن 








[محمد] 











لاهلا 
ح مرحت حتت مجهت مص ص م 210171١.‏ 
تعض بشىه مُعوَج غير اقيّم ٠.وإلا‏ نماذا يلفك للقيم ؟ 
أما منهج السماء فإنه يضع الرقاية , ويمنع المرض من أساسه , 
فهناك فرق بين الوقاية من المرض وبين العلاج: للمرض ٠‏ فاصحاب 
القوانين الوضعية يُعَدّلون تُظمهم لعلاج الامراض التى يُشُقُون بها . 
أما الإسلام فيضع لنا الوقاية ٠‏ فإن حَدشت غفلة من المسلمين » 
وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم عن منهج ربهم نقول لهم : 
عردوا إلى المنوع , لإ هنذا ارا بهد للبى ف أفرم..90» 
[الإسرام] 





لمر لي الحو ل ال 








الحق تبارك وتعالى ريدو أن يفوا ُو له بأراههم وى اله يا 
أن يم ثرره ور كرٍه الْكَافرُوةَ 6 » [الترية] 
وفى آية أخرى يقول : هو الذى رس رَسُولَُ امد ودين افع 
ٍ (التوية] 
فكيف يقول القرآن : < ليظْهرَه على الي كلا ..9© 4 ١‏ [التريع] 
في حين آن الإسلام محصور ٠‏ وتظهر عليه الدياثات الأخرى » 


الآية لوجدت فيها الردّ على سؤالك ؛ فالحق 
الكَاِروَ 9 » [الترية] 


ٍِ [التوية] 
إذن : فالكافرون والمشركرن موجودون ؛ فالظهور هنا ليس ظهور 












علا 
ه١7‏ و موعت :تت تحت 6 5 61ت 

اتَباع ٠‏ ولم يقل القرآن : إن الناس جميعا سيؤمنون . 

رمعنى الظهور هنا ظهور وظهور حاجة , ظهور نظم 
وقوانين ٠‏ ستضطرهم احداث الحياة ومشاكلها إلى التخلّى عن قوانينهم 
والأخذ بقوانين الإسلام ؛ لانهم وجدوا فيها ضالتهم . 

فنظام الطلاق فى الإسلام الذى كثير) ما هاجموه وانتقدوه » ورأوا 
فيه ما لا يليق بالسلاقة الزوجبة ٠‏ ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم 
حقائق مؤلمة , وشقر:الكثيرون منهم لعدم وجود هذا الحل فى 
قرانينهم , وهكذا الجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لآنْ يُقَنّنُوا للطلاق 

ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حُبا فى الإسلام أو اقتناعا به , 
بل لان لديهم مشاكل لا حل لها إلا بالطلاق , وهذا هو الظهور المراد 
فى الآيتين الكريمتين , وهى ظهور بشهادتكم انتم ؛ لانكم ستلجاون 
فى حل قضاياكم لقوانين الإسلام ٠‏ أو قريباً منها . 

ومن هذه القضايا أيضا قضية تحريم الربا فى الإسلام , 
فعارضره وأنكروا هذا التصريم , إلى أن جاء « كنز » وهى زعيم 
اقتصادى عندهم ٠‏ يقول لهم : انتبهوا , لان المال لا يؤدى وظيفته 
كاملة فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر . 








سبحان الله ؛ ما أعجب لَجَجِ هؤلاء فى خصومتهم مع الإسلام , 
وهل تحريم الربا يعنى أكثر من أن تنخقض القائدة إلى صقر ؟ إتهم 
يعودون لمنهج الك تعالى رَعْم) عتهم » ومع ذلك لا يعترفون يه . 

ولا يغفى ما فى التمامل الزبوى من سنلبيات ؛ وهل راينا دولة 
اقترضت من آخرى ٠‏ واستطاعت على مر الزمن 1 .د حتى آأقساط 






١ه‏ هت :2 :2 2:5 تت وت بصت ١‏ أله 

الفائدة ؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون : آلمانيا واليابان أخذت قروضا. 
بعد الحرب العالمية الثانية ؛ ومع ذلك تقدمت ونهضت . 

نقول لهم : كفاكم خدام) . فالمانيا واليابان لم تاخذ قروضا , 
وإنما اخذت معونة لا فائدة عليها . تسمى معونة ( مارشال ) 

وأيض] من هذه القضايا التى الجاتهم إليها مشاكل الحياة قضية 
ميراث المرأة ؛ فلما عضتهم قَنْنُوا لها 

فظهور دين أل هنا يعنى ظهورَّ نّم وقوائين ستضطرهم ظروف 
الحياة إلى الاخذ بها ٠‏ وليس المقصود به ظهور اتباع . 

إذن : فمنهج الله أقوم , وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين 
البشر وأهدى ؛ وفى القرآن الكريم ما يُوضّح أن حكم الله وقانونه 
أقوم حتى من تحكم رسوله كَل . 

وهذا فى قصة مولاه « زيد بن حارثة .'' , وزيد لم يكن عبدا , 
إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه ء وانتهى به المطاف إلى 
السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها - التى وهبثه بدورها لخدمة رسول 
اه كله ١‏ 

فكان زيد فى خدمة رسول الل فل إلى أن علم أهله بوجوده فى 
مكة فاتوا ليأخذوه . فما كان من رسول الل كَل . إلا أن خَيّره بين 
البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله ٠‏ فاختار زيد البقاء فى خدمة رسول 





(1) هو : ذيد بن حارثة بن شرأحيل الكلبى : حابي . اختطف فى الجاهلية صغيرا . راشترته 
خديجة بنت خويلد فوهيت إلى النبى و حبن اتزوجها , فتبناه وأعتف وزرّجه بلت عمته . 
جعل له الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشهد فيها , توفى 4 ه 





اهن 
يي نس سفنتت 
انك وآثره على أهله . فقال 245 : « فما كنت لأختار على من اختارنى 
إل 5 
شين 7٠‏ . 





وفى هذه القصة دليل على أن الرقّ كان مباحا فى هذا العصر , 
وكان الرقّ حضانة حنان ورحمة ٠‏ يعيش فيها العبد كما يعيش سيده.. 
ياكل من طعامه , ويشرب من شرابه . يكسوه إذا اكتسى , ولا يُكلفه 
ما لا يطيق ٠‏ وإنْ كلفه أعانه . فكانت يده بيده" . 





وهكذا كانت العلاقة بين محمد كله وبين زيد ؛ لذلك آثره على 
أهله , واحب البقاء فى خدمته , فرأى رسول الله أن يكافىء زيدا على 
إخلاصه له وتفضيله له على أهله » فقال : ٠‏ لا تقولوا زيد بن 
حارثة » قولوا زيد بن محمد +" . 

وكان التبنى شائع) فى ذلك الوقت . فلما آراد الحق سبعانه أن 
يُحَرّم التبنى ٠‏ رأنْ يُحرّم نسبة الولد إلى غير أبيه بدأ برسول 





(1) أورده ابن حجر العسقلانى فى كتاب ؛ الإصابة فى تمبيز المسحابة » ( ترجمة رقم 
4 فى ترجمة ٠‏ زيد بن حارقة الكلبى » . 

(1) أخرج البخارى فى صحيمه )٠00:(‏ ومسلم نى مسميحه (1771) من حديث أبى ذر رضي 
الل عنه أن ربسول ال 19 قال له : ٠‏ مم إخواتكم . جعلهم الله تحت أيديكم , فالطسوهم مسنا 
تاكلون . والبسوهم مما تلبسين . ولا تكلفوهم ما يظبهم . فإن كلفشدوهم فاعيثرهم ٠‏ 

(؟) ذلك أن رسول اك 8 قال : ٠‏ اشهدرا أن زيدا ابنى يرثتى وادثه » آورده ابن حجر في 
الإصابة ترجمة رقم (444)) ندعى زيد بن محمد حتى مزل قرك تعالى : طَاذعْهُمْ لآنالهم 











رياس ) [الاحزاب] . 


ح+ح تح بح وص ممعت مهت اأكاك 
اث 336 ٠‏ فقال : (اذعرهم لآمائهم هر عند الله إن 
َإخْوَاَكُم فى اين وَمَرَاليكُم .. 9 » [الاحزاب] 
والشاهد هنا : طهر سد عند الله .. © 4 [الاحزاب] 





فكان الحكم الذى أنهى التبنى ٠‏ رأعاد زيدا إلى زيد بن حارثة هي 
الأقسط والأعدل , إذن : حكم الرسول وه لم يكن جَوْر؟ . بل كان 
قسطا وعدلا , لكنه قسط بشرى يَفْضله ما كان من عند الحق سبحانه 
وُتعالى . 

وهكذا عاد زيد إلى تسبه الاصلى ٠‏ وأصبح الناس يقولون « زيد 
ابن حارثة » . فحزن لذلك زيد ٠‏ لانه حرم من شرف الانتنساب 
دع ل ا الى 

٠‏ هذا الوسام هو أن ذُكر أسمه فى القرآن الكرم 
اا ل لقن ٠:‏ (لنَما قهى 






طّ 





زَوْجنَامهَا هه [الأحزاب] 
إن > عمل الرسول قسط ‏ وعمل لل اقبط - 
توله تعالى : « نهدي للبى هى ألم .. 9© > [الإسرام] 


لآن المتتبع للمنهج القرآنى يجده يُقَدّم لنا الاقوم والاعدل 
والأوسط فى كل شىء . فى العقاك , وفى الاحكام » وفى القصص . 

فقى العقاك مثلاً , جاء الإسلام ليجابه مجتمع) متناقض) بين من 
ينكر وجود إله فى الكون ؛ وبين مَنْ يقول بتعدّد الآلهة . فجاء 
الإسلام وَسّطا بين الطرفين . جاء بالأقوم فى هذه المسالة ؛ جاء 
ليقول بإله واحد لا شريك له . 





مذلهلا 
ت 21ت 65222 

فإذا ما تحدّث عن صفات هذا الإله سيحانه اختار أيض) ما هو 
أقوم وأوسط ٠‏ فللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر ء, لله يد 
وسمع وبصر , لكن ليست يده كيدنا ‏ وليس شمعه كسمعنا ٠‏ وليس 
بصره كبصرنا : (إليس كمثله شىء وهو السميع البصير 69 4 [الشورى] 

وبهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبّهة الذين شبّبوا 
صفات الله بصفات البشر , وخرجنا مما وقع فيه المعطّلة الذين أنكروا 
أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأوّلوها على غير حقيقتها . 

وكذلك فى الخلق الاجتماعى العام , يلفتنا المنهج القرآنى فى قوله 
تعالي :ا« وكين من آبة فى السْمدوات والأْض يمروث عَلَيِهَا رهم عَنهًا 
مُعْرِضون 2 4 ل 

يلفتنا إلى ما فى الكون من عجاتب نغفل عنها , وتُعرض عن 
تدبرها وا الاتتفاع بها ٠‏ ولي نظرتنا إلى هذه ن المتامل لوجدنا 
افيا مناقع شتى منها : أنها تُدَكّرنا بعظمة الخالق سبحانه . ثم هى 
بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذى يُثرى حياتنا , ويُوفْر لنا ترف الحياة 
ومتعتها . 

قالتمق سسحاته أغلقانا. وشاع" النيلة' "وضمق كنا موقم 
ضروريات البقاء ؛ فسن اراد الكماليات فعليه أن يُعمل عقله قيما أعطاة 
اك ليصل إلى ما يريد . 

والامثلة كثيرة على مشاهدات متاملة فى ظواهر الكون , اهتدى 
بها أصمابها إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرية ٠‏ وسَهْلَتْ عليها 
كثيرا من المعاناة . 


فالذى اخترع العجلة فى نقل الاثقال بنى فكرتها على ثقل وجده 











الال 
+5 25ت كنكاات 

يتحرك بسهولة إذا رُضع تحته شىء قابل للدوران . فتوصل إلى 
استخدام العجلات التى مكَتّته من تقل أضعاف ما كان يحمله . 

والذى أدخل. العالم عصر البخار استنيط فكرة البخار ٠‏ وأنه يمكن 
أن يكون قرءً مُحرّكة عندما شاهد القدر وهو يغلى ٠‏ ولاحظ أن غطاءه 
يدتفع إلى أعلى , فاهتدى إلى استخّدام البخاى فى تسيير القطارات 
والعريات . 

والعالم الذى اكتشف دواء « البنسلين » اهتدى إليه عندما شاهد 
اطيقة خصراء عشميها ب الريم, كر فن لماكن استفرام الماء , 
وكان يشتكى عينه , فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه ريما 
مصادفة . لاحظ أن عينه قد برئت , فبحث فى هذه المسالة حتى 
ترصل إلى هذا الدواء . 


إلى غير ذلك من الآيات والعجائب فى كون الله , التى يغفل عنها 
الخلّق . ويمرون عليها وهم معرضون 

أما هؤلاء العلماء الذين آثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة ‏ فقد 
استخدمرا عقولهم فى المادة التى خلقها الله » ولم يأتوا بشىء من عند 
أتفسهم ؛ لان الحق سبحانته حينما استخلف الإتسان فى الارض اعد 
له كل متطلبات حياته » وضمن له فى الكون جنودا إنْ أعمل عقله 
وطاقته يستطيع أن يستفيد منها ؛ وبعد ذلك طلب منه أن يعمر 
الارض : طهر أتشأكم مَْ لض وَاستْرَكُمْ فيها .. 69> ١‏ [سسد] 

والاستعمار أن تجعلها عامرة . وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهرد . 
وإلى مواهب. متعددة تتكاتف , فلا تستقيم الامور إنْ كان هذا يبنى 








للا 
:17ت :546.5 
وهذا-يهدم ٠‏ إذن : لابد ان تنظيم] يجعل المواهب 
فى الكون تتساند ولا تتعاند , وتتعاضد ولا تتعارض . 





ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتى هى 
؟قوم , وأحكم , وأعدل , كما قال تعالى فى آية أخرى ؛ الله اذى 
أنزَل الكتَاب بلحي رالميزاة .. 69 > [الشورى] 

وإنْ كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر فى ظراهر 
الكون , والتدبّر فى آيات اك فى كونه » رالبحث فيها لنصل إلى 
أسرار ما عيب عنا . فإنه سبحانه نهانا أن تفعل هذا مع بعضنا 
البعض , فقد حرم علينا التجسّس زنتبْع العورات : والبحث فى أسرار 
الآخرين وَغَيْبهم . 
وفى هذا الادب الإلهى رحمة بالخلق جميعا ؛ لأن اث تعالى يريد 
يُثرى حياة الناس فى الكون ٠‏ وهَّبْ أن إنسانا له حسنات كثيرة » 
وعنده مواهب متعددة . ولكن له سيئة واحدة لا.يستطيع التخلى 
عنها ٠‏ فلي تتبعت هذه السيئة الواحدة فريما أزهدثك فى كل حستاته . 
وحرمثك الانتفاع به , والاستفادة من مواهبه ‏ أما لى تفاضيت عن 
هذه السيئة فيه لامكنك الانتفاع به 





وهَبْ أن صانعا بارعا فى صنعته وقد احتجثّه ليؤدى لك عملا . 
فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية ما , أو اشتهر عنه سيثة ما لازهدك 
هذا فى صدْعته ومهارته ٠‏ ولرغبت عنه إلى غيره ٠‏ وإنْ كان أقلّ منه 
مهارة - 


وهذا قانون عنام للحق سبحانه رتعالن : فالذى نهاك عن ,تيع 








غيب الناس , والبحث عن أسرارهم نهاهم أيض) عن تتبع عَيْبا 
عن أسرارك ؛ ولذلك ما أنعم الله على عبيده نعمة اعظمٌ من حفظ 
الغيب عنده هو ؛ لاته رب , أما البشر فليس فيهم ربربية » أمر البشر 
على العبودية » فإذا انكشف لاحدهم عَيْبْ أخيه أو عيب من عيوبه 
أذاعه وفضحه يه . 





إذن : فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طُلّعة فى 
استنباط أسرار الكون والبحث عن غيبه » وفى الات له ين ل 
9 أسرار التابٍْ والبجث عن غيبهم ؛ لانك إن 





فالحق سبحانه يزيد فى الكون حركة متيادلة + وفته الشركة 


المتبادلة لا تنشا إلا بوجود د تمع كك الاين الشريف 





[المطففين] 
كما افس طالب العلم مع زميله المجدّ ليكون مثه إلى افضل 
منة:..وكيان الحق سنجانه يعطينا حافزا للعمل.والرّقى ,. فالتتاقس 
المقصود ليس تنافس الغلّ والحقد والكراهية , بل تنافس مَنْ يحب 
للناس ما يحب لنفسه , تنافس مَنْ لا يشمت لفشل الآخرين . 
وقد يجد الإنسان هذا الحافز للمنافسة حتى فى عدوه ٠‏ وئحن 


)١(‏ الطلعة : كثرة التطلع إلى الشىه . ومنها نقس طلعة : كشيرة الميل إلى هواها تشتهيه حت 
تهلك صاحبها . [ لسان العرب - مادة : طلع ] . 


الفلا 
"اح مص حص مص ص مص حص مص ص مص حب 
نرى الكثير مثا يغضب وتُثَار حفيظته إنْ كان له عدى , ويراه مصدر 
شر وأذى ٠‏ ريتوقع منه المكروه باستمرار.. 
رهى مع ذلك لى استغل حكمة الله فى إيجاد هذا العدى لانتفع به 
انتفاعا لا يجده فى الصديق . لان صديقك قد يُنافقك أو يُداهنك 





أي يخدعك 

أما عدوك فهو لك بالمرصاد . يتتبع سقطاتك . ويبحث عن 
عيوبك , وينتظر منك كَبُوة ليذيعها ويُسمّع بك , فيحملك هذا من 
عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين . 

ومن ناحية أخرى تضاف أن يسبقك إلى الخير . فتجتهد أنت فى 
الخير حتى لا يسبقك إليه . 

وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى : 


عدائّ لَهُمْ فَضْلٌ على ومنّةٌ قلا أبِعدَ الرِحَمَنْ عَنْى الاعَادياً 





ومّمْ َاقسُونى فاكْكسبْتُ المعاليا 

وهكذا نجد لكل شىء فى منهج اث فائدة . حتى فى الاعداء , 
وتجد فى هذا التنافس المثمر الذى يُثرى حركة الحياة دليلاً على أن 
منهج السماء هو الاقوم والانسب لتنظيم حركة الحياة . 

أيضا لكى يعيش المجتمع آمنا سالما لا يد له من قانون يحفظ 
توازنه » قانون يحمى الضعيف من بطش القوى . فجاء منهج الله 
تعالى ليُقدّن لكل جريمة عقوبتها . ويضمن لصاحب الحق حَقّه ٠‏ وبعد 
ذلك ترك الباب مفتو-) للعفي والتسامح بين الناس . 








اللا 
حمصحص مص ص مص ص مص حمصص مكهت ١711/ا.‏ 
ثم حَدُّر القوى أن تُطفيه قوته . وتدعوه إلى ظلم الضعيف » 
وذكّره أن قوته ليست ذاتية فيه , بل هى عَرَضُ سسبوف يزول » 
وسوف تتبدل قوته فى يوم ما إلى ضّعف يحتاج معه إلى العون 
والمساعدة والحماية 
ركان الحق تبارك وتعالي. يقول لنا : أنا أحمى الضعيف من قوتك 
الآن ٠‏ لاحمى ضعفك من قوة غيرك غلا . 
أليس فى هذا كله ما هو أقوم ؟ 
رنقف على جائب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج الله فى مجال 
الإثفاق . وتصرّف المرء فى ماله . والمتأمل فى هذا المنهج الاقرم 
يجده يختار لنا طريقا وسطا قاصدا لا تبذيرَ فيه ولا تقتير("). 
ولا شك أن الإنسان بطبعه يُحب أن يُشرى حياته » وأن يرتقى 
بها » ويتمتع بترفها , ولا يُتاح له ذلك إن كان مُبدّر) لا يُبقى من 
دخله على شىء ؛ بل لا بد له من الاعتدال فى الإنفاق حتى بجد فى 
جعبته ما يمكنه أن يُثرى حياته ويرتقى بها ويُوفَر لاسرته كماليات 
الحياة . فضلاً عن ضرورياتها . 
هذا المنهج الاقوم فى قول الحق تبارك وتعالى : « والدين إذا 











أنقَفُرا نَم يُسَرُِرا وم بقْرُوا وكات بين يك قرام 9 4 [الفرقان] 
فى قوله تعالى : «ولا تَجْمَلَ يدك مغو إلى نمك ولا ها كل 
لبط عد مون خسوا 9 > [الإسرام] 


(1) قتر على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . والإقتدار : التضبيسق على الإنسان فى الرذق 
[ لسان العرب ‏ مادة : ققد ] 





بلدا 
ج١٠‏ "وحوح ص وح نوص ص مص ص مص 
فللإنسان فى حياته طمرحات تتتابع ولا تنتهى ؛ خاصة فى عصر 
كثّرت فيه المغريات , فإنْ وصل إلى هدف تطلع لما هى أكبر منه , 
فعليه إذن آلا يُبدّد كل طاقته ؛ وينفق جميع دَخْله . 
وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيضا عن البَّخُ والإمساك 
لان البخل مذموم ٠‏ والبخيل مكروه من أهله وأولاده » كما أن البّخْل 
سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التى تصيب المجتمع , 
فالممسك لا يتعامل مع المجتمع فى حركة البيع رالشراء . فيسهم 
بِمُخْله فى تفاقم هذه المشاكل ؛ ويكون عنصر) خاملاً يَشّقى به 


مجتمعه 





إذن : فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم , والخير فى أوسط 
الامور . وهذا هى الأقوم الذى ارتضاه لنا المنهج الإلهى . 
وكذلك فى مجال المأكل رالمشرب ٠‏ يرسم لنا الطريق المعتدل. 





الذى يحفظ للمرء سلامته وصحته . ويحديه من آمراض الطعام 
والقطعة فق كالن «وكلوا راشْريُوا ولا ُسْرِقُوا إلهُ لا بحب 


الْمُسْرِفنَو9 » [الأعراف] 
فقد علّمنا الإسلام أن الإنسان إذا اكل وشرب على قدّر طاقة 
الوقود الذى يحتاجه جسمه لا يشتكى ما يشتكيه أصحاب الإسراف: 
فى الماكل والمشرب . 

والمتامل فى حال هؤلاء الذين ياكلون كلّ مَا لد وطاب , 
يَحرمون أنفسهم مما تشتهيه , حتى وإن كان ضارا , نرى هؤلاء 
5 00 

عند كبرهم وتقدم السن بهم يحرمون بأمر الطبيب من تتاول هذه 





و 





وحصت + تت ١2‏ ص ص وحصت لاله 
الملذّات ٠‏ فترى فى بيوت الاعيان الخادم ياكل:أطيب الطعام 
سيده , فى حين ياكل سيده أنواعا محددة 





لانك أكلتها واسرفت فيها فى بداية الآمر , 
الآ 
أن 





وصدق رسول أك 496 حين قال : « كَلُوَا واشربوا وتضدقوا , 
والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة»!2 

وأيضا) من )سباب السلامة التى رسمها لنا المنهج القرآنى . الأ 
يأكل الإنسان إلا على جوع . فالطعام على الطعام يرهق المعدة ,. 
وي هل لكيه كشب والامزهج ؟ واس ان اسان ووز ته 
الطعام وحلاوته إذا أكل بعد جوع ؛ فمع الجوع يستطيب 'كل شىم 
ولى كان الخبز الجاف . 

وهكذا نجد المنهج الإلهى يرسم لنا الطريق الاقوم الذى يضمن لنا 
سلامة الحياة واستقاهتها , فلى تدبرّْت هذا المنهج لوجدته فى أىّ 
جانب من جوانب الحياة هو الاقوم والانسب . 





فى العقائد , قى العبادات ؛ فى الأخلاق الاجتماعية العامة , فى العادات 
والمعاملات ‏ إنه منهج ينتظم الحياة كلها . كما قال الحق سبحاته : طم 
قَرْطًا فى الكاب من شيم 69> الاتام] 
هذا المنهج الإلهى هو أقُوم المتاهج وأصلحها ؛ لأنه منهج الخالق 
سبحانه الذى يُعلم مَنْ خلق , ويعلم ما يصلحهم , كما قلنا سابقا 


(1) أغرجه أحمد في مسئدة 181/1 ١‏ 187 ) : واين ماج فى سئله (5900) والتسائي فى 
سئته (1/5/) من حديث عيد الله بن عمرى بن العام رضي الله علهما . 


لاضن 
صمح تت تت :45:2 :تت 

إن الصائع من البشر يعلم صنْعته ٠‏ ويضع لها من تعليمات التشغيل 
والصيانة ما يضمن لها سلامة الآداء وأمن الاستعمال . 

فإذا ما استمملت الآلة حَسْبٍ قانون صانعها أدَّتْ مهمتها بدقة , 
وسكمت من الأعطال , فالذى خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته , 
فيقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا : (ألا يعم من خََقَ وَهُرَ اللطيف 
قر ©» هنا 

فآفة الناس فى الدنيا أنهم وهم صَّنْعة الحق سبحانه يتركون 
قانونه ٠‏ وياخذون قانون صيانتهم من آمثالهم . وهى قوانين وضعية 
قاصرة لا تسمر بحال من الاحوال إلى قانون الحق سبمحانه ٠‏ بل 
لا وَجه للمقارنة بينهما . إذن : لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل. 

ثم يقول تعالى : 9 ريش اْمُرْمِينَ الدين يَمْمَنُودَ الالمّات أن لَهُم أبثرا 
قرا ©» [الإسراء] 

فالمنفذ لهذا المنهج الإلهى يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها , 
وينعم بالامن الإيماتى , وهذه تعمة فى الدنيا / وإنْ كاتنت وحدها 
لكانت كافية ؛ لكن الحق سبحانته وتعالى يُشَّرنا بما هى أعظم منها 
وبما الآخرة وجزائها . فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى 
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تَعيمَئْ الدنيا والآخر 
نعيم الدنيا لانك سرت فيها على منهج معتدل ونظام دقيق , 
يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة والتعايش الآمن مع الخَلّق . 
ومن ذلك قول الحق سبحانه : لَفَإنًا يتبتكم متي مُدى فم نع اي 
فلا خراف عليهم ولا هم يحزنون 462 [البقرة] 











لع 
ج+ححت »+ >٠١‏ تحت وح ص وحص ا ثكلههة 
وقوله تعالى فى آية أخرى : (نمن اْبَعَ هُدَىَ قلا يْضِلُ ولا 
يشنئ 09 »6 [طه] 


اويقولٍ تعالي ا كر أ أن وهر مؤمن 





ان الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على 
منهجه خيرى الدنيا والآخرة , ففى المقابل جمع لاعدائه المعرضين 
عن منهجه عذلب الدنيا وعذاب الآخرة ٠‏ لا ظَّلْما منه > قهو سبحانه مَنْرَّه 
عن الظلم والجور , بل عَدْلا وقسطا بما تَسُوا آيات الله واتصرقوا عتها . 
ومعنى : يمو الات 
وعمل الصالحات يكون بان تزيد الصالح صلاحا : أو على الاقل 
تُبقى الصالح على صلاحه , ولا تتدخل فيه بما يُفسده . 
وقوله : لٍأْذْلَهُم أْرا جَيرَاه » [الإسراء] 


نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وصف الاجر بأنه كبير ٠‏ ولم يّأت 





[ الإسراء ] 


(1) الضنك : الضبق من كل شه . والمعيشة الضنك : الضيقة غير الستسعة . [ القاموس 
القريم 550/١‏ ] 


م6:22 

بصيفة أفعل التفضيل منها ( أكبر) ٠‏ فنقول : لان كبير هنا أبلغ من 
أكبر » فكبير مقابلها صغير , قَوُصف الأجر بأنه كبير يدل على أن 
غيره أصغر منه ؛ وفى هذا دلالة على عظم الاجر من الك تعالى . 

أما لى قال : أكبر فغيره كبير , إذن:: فاختيار القدآن أبلغ وأحكم . 

كما قلنا سابقاً : إن من أسماء الحق تبارك وتعالى ( الكبير ) » 
وليس من أسمائه أكبر ٠‏ إنما هى وَصف له سبحانه . ذلك لآن 
( الكبير ) كل ما عداه صغير., أما ( أكبر ) فيقابلها كبير . 

ومن هنا كان نداء الصلاة ( الله أكبر ) معناه أن الصلاة وفَرْض 
الله علينا آكبر من أ عمل دتيوئ , وهذا يعنى أن من اعمال الذنيا 
ما هى كبير . كبير من حيث هو مُعين على الآخرة 

فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مَلْيس ٠‏ والمتامل فى 
هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة , 
كان عمل الدنيا كبيرا . لكن فَرْض اله أكبر من كل كبير . 

ولاهمية العمل الدتيوى فى المسلم يقول تعالى عن ضلاة 
الجمعة : ه بأيها الذينآمنوا إذا نودئ للصّلاة من يوم الْجمعة فَاسَْوً 
وروا بيع كم حير كود كحم ُو دح قرذا فضت الصاة اشرو في 
الأْض وَآبَُوا من فل الله كرا الله كيرا لمكم مْدحُردَ 69 4 [الجمعة] 

والمتامل فى هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل 
الجمعة أن نترك البيع ٠‏ واختار البيع دون غيره من الاعمال ؛ لانه 
الصفقة السريعة الربح . وهئ أيضا الصورة النهائية لمعظم الاعمال ', 











ومن هنا 
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